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يـواجه اغلـب الصحـفيين الـذين
ــــــــــون في الــــتـحـقــــيـقــــــــــات يـعــــمـل
الــصحفـيــة مـتــاعـب جـمــة عـنــد
دخــــولهـم ايــــة دائــــرة حـكــــومـيــــة
،وطـلب مقـابلـة المـســؤول هنـاك.
انـــــا لااتحـــــدث هــنـــــا عــن المحـــــرر
الاخــبـــــاري ،الـــــذي يخــتـلف عــن
محـرر التحقيقـات ،بكثـرة تردده
علـى الـدائـرة نفـسهــا، فيـكتـسب
خــبــــــرة انــيــــــة ولــــــديه خــبــــــرة في
طــــــريقـــــة الـــتعـــــامـل مع رئــيــــس
الــدائــرة تلـك ،وكيـفيــة حـصــوله
علـــى الخبــر،وتغــطيــة نـشــاطــات
المـؤسسة الحكومـية ،وتصريحات
مـــــــســـــــــؤولــــيـهـــــــــا ،وهـــــــــذا الـفــــن
الــــصـحـفـــي يـخـــتـلـف اخـــتـلافـــــــا
كــبــيـــــــرا عــن فــن الــتـحقـــيقـــــــات

الصحفية.
كــثــيـــــــرا مـــــــا يـخـلــــط المـــــســـــــؤول
الحكـــومـي بـين عــمل الــصـحفـي
الاخبـاري وصحفي الـتحقيقـات
ـــــــــــــــا تــــــتـــــــــــــــركـــــــــــــــز اغــلــــــب .وهــــــن
المـتـــاعـب.فـــالـتـــردد والخـــوف مـن
الــتـــصــــــريح او الحـــــديــث ســمـــــة
ســـــائـــــدة ، والـــشـكـــــوى مــن عـــــدم
وجود الية تـضبط قواعد العمل
بـــين الــــصـحـفـــي  والمــــــســــــــؤول  .
ومـايـزيـد الـطين بلـة، )الــروتين(
ـــــــــــــــــذي يــجــعــلــــك الــقـــــــــــــــــديم ال
تـنـتـظــرايــامــا طـــويلــة احـيــانــا ،
للحـصــول علــى اذن بــالتـصــريح
ــــــــد اكـــمــــــــال ــــــــري لمجــــــــرد انــك  ت
ــــــــــة عــــن ــــــــــومــــــــــاتــك الاولــــي مـعـل
الـتـحقــيق الـــــذي تعـمـل به ، ثـم
تجـــد نفـــسك في الـنهـــايـــة .وقـــد
عـينــوا لك احــد  المـســؤولـين من
داخـل الدائـرة من الـذين يثـقون
هــم فــيـه ،ولـكــنـه لــيـــــس ضــمــن

الاختصاص الذي تبحث عنه.
ان المــــــســــــــؤولـــين الحــكــــــــومـــيـــين
يجهلون ان دائرتهم ربما  ليست
المكـان الاخيـر في المـوضـوع الـذي
يــــــبــحــــــث عــــــنــه المحـــــــــــــــرر.وهــــــم
لايعلمون ان فن التحقيقات ،في
احــــد تعــــاريـفه ،نـــشــــر الحقــــائق
والمعلـومات الجـديدة للـقراء عن
طــــــريق الـكـــــشف عـــن ابعـــــادهـــــا
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
ودلالاتهــــــا الــــســيــــــاســيــــــة.الــتــي
تـــتــــطـلـــب المــــــــوضــــــــوعـــيــــــــة اولا.
فـيـتـــوجه المحــرر الــصحفـي الــى
هذه الدائـرة او تلك ليستعلم او
يــتحـــــرى عــن فـكـــــرة ومـعلـــــومـــــة
واحــدة  ليــدمجهــاضمـن غيـرهـا
مــن المـعلــــــومــــــات. يـــظـــن بعـــض
المـــــســــــؤولــين ان الـــصـحفــي قــــــد
يكـلفه ســاعــة او اكـثــر مـن وقـته
الثمين )طبعا( . وبعد ان يقنعه
الـــصـحفــي ان مــــــا يــــــريــــــده هــــــو
خمـس دقــائق لا غيـر ،ليـسـتعلم
عـن معلــومــة مــا  يـضـيفهــا الــى
موضوعه الذي تناوله.،لايصدق
هـــذا ،امـــا الـبعـض الاخـــر مـنهـم
فـقــــــــد اعـــتــــــــاد عـلــــــــى اعـــــطــــــــاء
الــصـحفـي صــــورته الـــشخــصـيـــة
ـــــــــــــد ان تـــــــظـهـــــــــــــر في الـــــتـــــي لاب

التحقيق.
احـد المــوظفين الـكبـار في احـدى
الــــشـــــركـــــات الــتــــــابعـــــة لاحـــــدى
ـــــــــوزارات ،قـــــــــال مـــــــــرة لاحـــــــــد ال
الـصحفـيين،الـذي كـان يـريـد ان
يجـيــبه عـن ســــؤال واحــــد فقــط
لاكمــال تحقـيقه، بــانه يمـكن ان
يـذهب الى الـوزارة  المعنيـة لانها
تـعقـــد مـــؤتمـــرا صـحفـيــــا في كل
شهـر ويمكنه ان يـسأل هـناك !!.
. فعــــاد المحــــرر مـن ذلـك المـكــــان
بـخفـي حـنـين. احـــد المــســـؤولـين
كــــــان زعلانــــــا، وهــــــويمــتـــنع  عــن
الــــــتــحـــــــــــــــدث مــع أي صــحــفــــــي
،وحـجـــتـه هـــي ،ان صـحـفـــيــــــــا في
جـــــــريـــــــدة مـعـــــــروفـــــــة نـقـل عــنـه
تـصـــريحــا لـم يـقله ، ولمــا اجـــابه
ذلك الــصحفـي ،بـــانه لايـنـتـمـي
الــى تـلك الـصحـيفــة ،ولان لـكل
صحيفـة اسلـوبهـا وسيـاستـها في

العمل ، لم يقتنع المسؤول.
مـسـؤول اخــر اراد من الـصحـفي
الـذي تحــدث معه ان يقـرا عـليه
كل مادار بيـنهما، ليتاكد من انه
ــــــــــــــــــة لـــــــم يــــــــــــــــــزل في كــلامــه، زل
واحــدة.وقــال آخـــر بعـــد ان شكــا
من احد الصحفيين... بانه اورد
كلامـا لـم يقله وبــانه لن يــسمح
لهـــذا الــصحفـي ان يــــدخل الـــى
الـدائـرة مـرة اخـرى، كـان حـائـرا
ــــــــى ذلــك ــــــــرد عـل ــــــــة ال في كـــيـفـــي
الــــصـحـفـــي. أيــــــــرد عـــن طــــــــريـق
المكـتب الاعلامـي التـابع لـوزارته
،ام يـوجه رسـالـة الـى الـصحيفـة
نفـــسهــــا ؟ يـتـبــين بعــــد كل هــــذا
،انـنا بحـاجة الـى تنـظيم قـواعد
الـــسلــــوك الــصـحفــي ومهـنـيــته.
ــــــــرمـهــــــــا والـــتـــي يـجـــب ان يـحـــت
ويلتـزم بهــا الطـرفـان. وبحـاجـة
الــى هـيـئــة تــؤكــد وتــشـــرف علــى
ميثاق العمل الصحفي ،وتحمي
الاعلامــيــين وفي الـــــوقــت نفــــسه
تحـاسب المقصـرين منهـم، اعرف
ان اعلامنا العراقي مازال امامه
الكـثـيــر لـيـثـبـت نفــسه،ونحـن في

بداية الطريق .
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العلاقة بين الصحفي
والمسؤول

المحرر

العدد )445(الاحد)24( تموز 2005
NO (445)Sun. (24) July

 يتجنب الكثير من الناس الدخول
الـى المــدينــة او التـســوق فيهـا  ، امـا
اذا اضطـراحـد الـى الـدخــول اليهـا
فعلـيه ان يــاخــذ الحـيـطــة والحــذر
.قـضـاء ابـو غـريـب ،منـطقـة ريـفيـة
جـمـيلـــة ،غـيـــر الاحـتلال والارهـــاب
من معـالمهـا الـشيء الـكثيـر ، ارهـاب
بــــدأ بـلعـبـــــة مقـــــاتلــــة ألامـيــــركــــان
،وانتهى  بعصـابات تحيط بها هالة
الجهـاد المـزيف ، وهـي في حقيـقتهـا
التي لاتقـبل الشك عـصابـات تنـشر

الموت والرعب. 
ذكريات عن المدينة

كـتـبـت في دفـتـــــر ملاحــظــــاتـي قــبل
اسبوع من الانتخابات: 

"لااعـرف مالـذي دفعنـي للمجـازفة
والـــدخـــول الـــى وسـط مـــديـنـــة)ابـــو
غــــريــب( بعــــد ان قــيل الـكـثـيــــرعـن
الـنــشــاطــات المــسلحــة الـتـي تجــري
فيها .ربما لأنني كـنت  مدرسا للغة
الانكـليــزيــة في اعــداديــة الــصنــاعــة
الـصـبــاحـيــة والمــســائـيــة ، اكـثــر مـن
عـامين ونصف .فـولد عنـدي  تصور
عـن طبـيعــة سكــانهــا وعـن شبــابهــا
الــــريفـي الـــذي يـتـمـيـــز بـــالــطـيـبـــة
.ولكـن هـل يمكـن لاحــد ان يـتـصــور
الايقــــــاع المــتــــســــــارع الـعجــيــب مــن
الــتغـيـــرات المـــؤلمـــة ،والـتـي عــصفـت
بــالمـــدينـــة كلهــا،كـنت اريـــد ان اذهب
لارى واسـمع بـنفــسي .وكـــانت زيــارة

لاازال اتذكر تفاصيها. 
كـنت اســأل نفـسـي في ذلك الــوقت ،
أهــي مــبـــــــالغــــــة في الامـــــــر ،ام انهــــــا
اشـــــاعـــــات تـكــبـــــر مـــثل كـــــرة الــثـلج
،ولـــطـــــالمـــــا تمــنـــــى الارهـــــابــيـــــون ان
يعملـقوا اعـمالـهم.ليخفـوا حقيـقة

انهم من سقط المتاع .
بـــــــدأت الجـــــــولـــــــة بـعـــــــد ان وصـلــت
الـــسـيــــارة بـنــــا الــــى حـي الــــزيـتــــون
،غيـرت الــسيــارة من اتجــاههـا عـدة
مـرات بـفعل نقــاط التفـتيـش،الـتي
شكـــا مـنهـــا بعـض الـــركـــاب ،مـــررنـــا
بجــانب إحــدى المنـشـآت الـصنــاعيـة
وقــد ســـويت بـــالأرض ،بفعل قـصف
امــيـــــركــي ســــــابق ســـــانـــــده في هـــــذا
عـــملــيــــــات الـــــسلــب والـــنهــب الــتــي
حــــدثــت بعــــد ذلـك ،علــــى الجــــانـب
الاخـر ،كـنت ارى لـوحـة كتـب عليهـا
بخـــط ضعــيف "الحــــزب الاسلامـي

العراقي".
ملصقات إرهابية

وصلنا وسـط المدينـة وعلي أن اكون
حــــــذرا وأنــــــا أتجــــــول في الـــــســــــوق ،
ســـانـتـبه الــــى كل كلـمـــة أو تـصـــرف
اقـوم به،فـالمكـان يثـير الـريبـة ،تلفت
يمـيـنــــا وشـمــــالا فلـم اجــــد أي شـي
يـدل علـى وجـود الـدولـة هنـا ،اقـرب
مقـر للـشـرطـة كــان  يقع علـى بعـد
أربعــــة كــيلــــو مـتــــرات ، قـــــرب كلـيــــة
الــزراعــة بعـــد إن تم تفجـيــر مــركــز
شـــرطـــة الـنـــاحـيــــة نفـــسه بعـملـيـــة
انتحـاريـة ،لقــد سمعـت من الكـثيـر
ان نــشـــاطـــات الارهـــابـيـين لــم تكـن
قـــويـــة  أول الأمـــر ،إنمـــا تـصـــاعـــدت
خلال الــسـنـتـين. لقــد كــان لـــديهـم
الــوقـت الكـــافي ليــدخلــوا ويـجنــدوا
عـنــــاصـــــر لهـم، ثـمــــة أثـــــار لمعــــركــــة
حـــدثـت قـــرب الــســـوق،لاتـــزال اثـــار
دخـان اسـود يـصبغ جـدران المطـاعم

المواجهة للشارع.
انـــــدفعـت خـلف الـــســــوق عـبــــر درب
ضيق ،انتـشرت علـى جانبـيه محال
كــثــيــــــرة مخــتـلفــــــة الانــــــواع ،تــبـــيع
الملابس والاحذيـة والادوات المنزلية
،وفجـأة سقـط نظـري علـى إعلانين
ملـصقـين علــى الجــدار قـــرب محل
اسكـافي ،لـم استـطع أن اخـرج ورقـة
وقلما لأسجل ما كـان مكتوباً خوفا
مـن ان أثيــر الانـتبــاه، فقــرأت علــى
عجـل ،الملــــصق الأول كـــــان كــتـــــابـــــا
يحـــرض علـــى الجهــاد  ومـــوقعــا في
النهـايـة بـاسـم منـظمــة )التــوحيـد
والجهـاد( ،أمــا الكتـاب الأخـر فكـان

مواطنون يروون قصصاً مرعبة لـ )المدى(:

الارهاب في )ابو غريب( أدى إلى هجرة أصحاب المحال 

قـريـة الـذهب الأبـيض، أصـيب علـى
اثـره بطلق ناري ، فـالتجأ إلـى احد
المـنـــازل القــريـبـــة ،وانقـــذه اهله مـن
مــــوت محـتـــوم ،ثـم  ذهـبــــوا به إلـــى
مستـشفى )أبـو غريـب( العام ،ولكن
الإرهـــابـيـين تـبعـــوهـم ودخلـــوا إلـــى
كــريم وقتلـوه في المـستـشفــى،وقتلـوا
معه الـشخـص الــذي ســاعــد بـنقله
إلــى المــسـتــشفــى .وهـنـــالك حــادثــة
علـي) أبـــو الـــراديـتـــرات( جـــاء الـيه
بعـض الارهـابـيين لـيقـتلــوه بعـد ان
اتـهـــم بـــــــأنـه يـــنـــتـــمـــي الـــــــى قـــــــوات
بـــــدر،ولـكــن حـــــالـفه الحــــظ ،فقـــبل
لحظـات من وصـولهم كـان قـد نفـذ
عنده  الكـربون الذي يـستخدمه في
عـمله ،فذهـب الى مكـان اخر لـيأتي
به ، وكـان من عـادة الإرهابـيين أنهم
إذا وصولوا يطلقون النار في الهواء
حـتـــى يخـيفــوا الآخــريـن وعـنــدمــا
سمع ذلـك ابلغ بعـض النــاس عليـا
لـــيـهــــــــرب فــــــــاســـتــــطــــــــاع الـــنـجــــــــاة
بـنفـــسه.وحـــادثـــة وكـيل الــسـيـــارات
)حـنـين( الـــذي قـبـض الإرهـــابـيـــون
علــى أخـيه وطــالـبـــوه بعــشــرة آلاف
دولار لإطـلاق ســـــــــــراحـه وفـعـلا تم
ذلـك ،بعــــدهــــا تــــرك العــمل هـنــــاك

وغادر المنطقة هو وعائلته.
قـــــال أبـــــو احــمـــــد الـــســمـكـــــري  "إن
ـــــــــو غـــــــــريـــب( ـــــــــالات في )أب الاغـــتـــي
لاتـتــوقف أبــدا،فقـبل يــومـين فقـط
أطلقـت سيــارة )بي ام دبـليــو( النـار
علـى سـائق )كيـة( ،ثم هـرب القـاتل
،ولكن بعـض السواق لحـق بصاحب
الـــسـيـــــارة وبعــــد مــطــــاردة طـــــويلــــة
اشتركـوا في تسليـمه إلى الاميـركان
وهــذه أول حــادثــة يــســاعــد الـنــاس

فيها أحدا أمامي.
قــــال أبــــو احـمــــد الـــسـمـكــــري   " إن
علاوي كــبــــــسلــــــة وهــــــو اســم احــــــد
)المجـــاهـــديـن( يــســـاعـــده رجل كـــان
يـعـــمـل ضـــــــابــــطـــــــا في المخـــــــابـــــــرات
العــــراقـيــــة. الجـمـيـع يعــــرف هــــذا ،
ومن يقـاوم الارهـاب حــاليـا في هـذا
القـضـــاء ،هـــو لـــواء المـثـنـــى الـتـــابع
للـــداخلـيـــة.لقـــد خفـت العـملـيـــات
الارهـابية الـى حد كـبير،بعـد ان قام
هذا اللـواء بعمليـات اعتقـال كثـيرة
، وتعـــــــرض  نــتـــيجــــــــة لهـــــــذا عـــــــدة
هجمــات من هـذه الـزمـر الارهــابيـة
،والمعــارك بيـنهمـا قــائمـة علـى قـدم
وسـاق. امـا شـرطـة )ابـو غـريب( فلا
يعـــرف لهــا صــوت هـنـــاك،ولاتخــرج
الـى الـشـوارع مـطلقـا،نحـن هنـا بلا
حكـــومـــة،كـمــــا ان العــشـــائـــر دورهـــا
ضـعــيـف . الامــيـــــــركــيـــــــون يـعـــــــدون
مـنـــطقــــة )ابــــو غــــريـب( ، مـنـــطقــــة
عــسكــريــة،فــاذا حـــدثت اصــابــات في
الاشخــــاص او الـــسـيــــارات فلا يـتـم
تعويـضها ،لانهـا منطـقة قتـال.لقد
تـــرك العــديــد مـن اصحــاب المحــال
امــاكنـهم ،وصــدقنـي بعــد فتــرة من
الـــزمـن ،اذا اسـتـمـــرت هـــذه الامـــور
،سـوف تجــد الكـثيـر مـن النـاس قـد

هجروا هذا المنطقة.
وانـــا اكـتـب هـــذا الـتـحقـيق سـمعـت
مـن مــصــــدر مــــوثــــوق خـبـــــر مقــتل
ثلاثــــــة اشخــــــاص ،حلاقــين وزبـــــون
لهـمـــا،وخــطف الارهـــابـيـبـــون )ابـــو

وليد ابو
الـصــالنـصـات(وابـنه،واتجهـوا بـهمـا

الى منطقة الزيدان.
عكس الارهاب

لـن يـكــــون هـنــــالـك حـل الا بعـكـــس
الارهـــــــاب ،أي ان تجـعـل الارهـــــــابـــي
يخـــــاف مــنـك ،لان الخـــــوف الـــــذي
زرعه الارهــــاب بـين الـنــــاس هـنــــاك
علـيه ان يـنعكـس لـيجعل الارهــابي
يـشعـر بـالخـوف وهـو في بيـته،فعلـى
وزارة الـــــــداخلــيــــــة  ووزارة الــــــدفــــــاع
واجـبـــات مهـمــة  ،بـتفعـيل اســالـيـب
جـديـدة لمحـاربـة الارهـاب والـقضـاء
علـيه،والا فــأن المعـركــة مع الارهـاب
سوف تطول الى امد لايعرفه احد.

ـ

ـ ـ ـ

التـابعـة لقـضاء ابـي غريـب، حينـما
اقتــربـت سيـــارة من نــوع )بـــاجيــرو(
،وتـوقفت قرب سيـارة اخرى من نوع
)اوبـل(،ثــم خـــــــرج رجـل مـلــثــم مــن
الـــــســيــــــارة الاولــــــى،واراد ان يــنــــــزل
صـاحـب سيــارة الاوبل  منهـا، الـذي
كـان بصحـبته عــدد من الاولاد ، ثم
حـــــدث عـــــراك شـــــديـــــد بــيـــنهــمـــــا ،
فاستعان الملثم بشخص اخر،حاولا
معــاً  سـحب الـســائق الـــى صنــدوق
سـيـــارتهـمـــا،لكـنه قـــاومهـمـــا بــشـــدة
.ركـض صاحب الـسيارة امـام الناس
ثم دخل احـد المعارض فاطلق عليه
الملــثــم عــيــــــارات نــــــاريـــــــة وقعــت في
ســــاقه،ولــم يحــــرك أي مـن الـنــــاس
الموجودين هـناك ساكنـا، وبعد فترة
عـرفنـا ان صـاحب سيـارة الاوبل هـو
صــــاحــب معــمل )فــــافــــون( يـقع في
خــان ضــاري ،اخــذا سـيـــارته وتــركــا
الــرجل واقعــا علــى الارض ،وحــوله
ثلاثــة اولاد  يـــافعـين،ولكـن الــشـيء
الــــذي كــــان يــبعــث علــــى الحــــزن ان
جميع النـاس هناك وهم بالمئات لم
يتـدخلوا، وبعد ان ذهـب الارهابيون
،اخـــــذ الــنــــــاس يلـــــومــــــون بعـــضهــم

بعضا.
ثـم يـــروي )ابـــو احـمـــد الــســمكـــري
(قــصـــــة عـــــائلـــــة يـــسـمـــــونهـــــا بـيـت
ورد.وابنـهم مـحمـــد )الكهــربـــائي( ،
الــذين سـكنــوا المنـطقــة  منــذ اكثــر
مــن ربع قــــرن، وهــم يملـكــــون ارضــــا
زراعيــة هنــاك،ومعــروفــون بــدمــاثــة
اخـلاقهـم وحـب الـنــــاس لهـم، جــــاء
الـيهـم الارهــابـيــون واتهـمــوهـم بــان
عــنــــــدهــم ولـــــــد يعـــمل في الحــــــرس
الـوطني وقـالوا لـهم ان يرحلـوا الى
الجـنــــوب فــــامـتــنعــت العــــائلــــة ولـم
ينفـذوا اوامـر الارهـابـيين، وفي احـد
الايـــــــام وبــيــنــمـــــــا كـــــــان الاب وابــنـه
ـــــــــى بـغـــــــــداد ،نـــــصـــب مـــتـجـهـــين ال
الارهـابيـون  لهـما كـمينـا  قتل عـلى
اثره الابن واصـيب الاب بجراح،ولم
يكـتف الارهـــابيــون بهــذا العـمل بل
قـاموا بـابشع منه، فـبعد ثلاثـة ايام
وبـيـنـمـــا كــــان الاهل مـتـجهـين الـــى
المـــسـتـــشفـــى لـــزيـــارة الاب المــصـــاب
تعـرضت لـهم سيـارة ) بـي ام دبليـو(
فقـــــامــــــوا بقـــتل  امـــــرأتــين   ،اخــت
محمد وزوجتـه وابن له عمره ثلاث
سـنـــوات ،ولمـــا عـــرف الارهـــابـيـــون ان
زوجــــــة محــمـــــد لــم تمــت في اطلاق
النـار الاول رجعـوا اليهـا بـسيـارتهم
ثم اطلقـوا النار ورفعـوا الطفل من
داخـل الــــــســـيــــــــارة ووضـعــــــــوه فــــــــوق

)قمارة( السيارة!.
بعــد هــذه الحــادثــة تــركـت العــائلــة
بـيــــوتهــــا ومــــزرعــتهــــا ورحلــــوا الــــى
محـافـظـة الـديــوانيــة.ثم روى احـد
شهــود العيـان حـادثـة )ابــو محمـد(
السمـكري في منـطقة الـرسالـة وهو
من اهل الكـاظمـية حـينمـا اقتـربت
منه سـيارة اوبل ثـم جروه عنـوة الى
صنـدوقهـا وبعـد اربع سـاعـات رمـوا
بجـثته خـلف الحي الـصنــاعي بعـد

ان اطلقوا على رأسه عياراً نارياً.
قـبل اربعــة اشهـر وجــدت جثــة رجل
يـرتـدي بـنطـال جـينـز واستخـرجت
مـن النهر قال عـنه اهل المنطقة انه
مـتـــرجـم مع الامـيـــركـــان ،ثـم اكـمل
شــاهـــد العـيــان قـصـته قـــائلا ،لقــد
شعـــــرت بـــــالحـــــزن والالــم وانـــــا ارى
رجلا كبيـرا في السن ،بعد ان اقترب
مـن الجثـة بـصق عـليهـا وهـو يقـول
"جــاســوس" .ان المــديـنــة هـنـــاك بلا
سـلـــــطــــــــة تحــكـــمـهــــــــا الا سـلـــــطــــــــة
الارهــابـيين ،وخــاصـــة منـطقـــة حي
الرسـالة وابـو )منـيصيـر( في الجهة
اليسرى من الجسر،لان اغلبهم من
جهــاز الامـن الخــاص وازلام صــدام

وضباط الحرس الوطني.
عملية قتل في المستشفى

تعـــــرض شخــص يـــسـمـــــونه هـنــــاك
)كـــريم زنجـي(  إلـــى  اعـتـــداء قـــرب

ـ ـ

انه كـان مخـططـا له بـشكل مـسبق،
قبل ان يـصل فـصيل الـشـرطـة الـى
هــــــــذا المــكــــــــان . انـــتـــــــشــــــــر بـعـــــض
الارهــــابـيـين،قــــرب محــطــــة تعـبـئــــة
لــوقــود ،مقــابل تـلك الــشــركــة وهـم
يحــملــــــون اجهـــــزة )المـــــوبــــــايل ( في
ايــديهم . كـانـوا يقـولــون للنـاس ان
علـيهـم ان يبـتعــدوا فـســوف تحــدث
مقــــابلــــة مع الــشـــرطـــة ،ثـم جـــاءت
سـيــــارة )فــــالفــــو( صغـيــــرة الحجـم
لــــونهــــا رصــــاصــي مع سـيــــارة اوبل،
وهي التـي بدأت بـاطلاق الـنار عـلى
الـشرطـة ، هل تصـدق ان قسمـا من
اهــــــــالـــي الحـــي قــــــــد اشـــتــــــــرك مـع
الارهـابـيين خـوفـا او تعـاطفـا ،اخـذ
اغلـب المــوجــوديـن هـنــاك يــطلقــون
الــنــــــار علــــــى ســيــــــارات الــــشــــــرطــــــة
بالقـاذفات والـبنادق ، فـاختل توازن
الـــشــــرطــــة بفـعل كـثــــافــــة الـنـيــــران
،ويبــدو ان ضــابـط الـشــرطــة الــذي
كان مـعهم لم يكـن كفوءا ولـم يقدر
العـواقب جيدا.فلـم يحسب خطورة
المنـطقــة التـي يقــال أن الكـثيــر من
سكــــانهـــا هـم عـنـــاصـــر ســــابقـــة  في

جهاز الامن الخاص .
كـــانـت نـتــــائج الـهجـمـــة الارهـــابـيـــة
،احتـراق أربع سيـارت بيـكب وسيـارة
بتــرول وقتل نحـو عـشـريـن شخصـا
مـن افــراد الــشــرطــة،واخــذ الـبــاقـي
اســـــرى ،قــتل احـــــدهــم قـــــرب الحــي
الــصنـــاعي بـطــريقــة وحــشيــة امــام
جـمـيع الـنـــاس ،وفي الـيـــوم الـثـــانـي
رمـــــــوا بـجــثــث الاســـــــرى في المـــــــوقـع
نفـسه. لقـد حـاول بعـض من افـراد
الــشـــرطـــة أن يهـــربـــوا الـــى الـبـيـــوت
القريبـة ،فسلمهم الاهـالي انفسهم
الــى الارهــابيـين. وفي اليــوم الثــاني
،اخــذوا يـبـيعـــون اسلحــة الــشــرطــة
كـغنـــائم .احــد افــراد الـشــرطــة روى
الحادثـة التي وقعت ، وكيف انقذته
امـرأة  مـسنــة في حي الـرسـالـة بعـد
ان التجـأ الــى بيتهـا وكـان ابنهـا قـد
رفع بـنـــدقـيـته يـــريـــد قــتله ،فـــرمـت
بـنفـسهــا علـيه وهـي تقــول"لاتقـتله
يـابـني فـسـوف يعـاقـبك الله ويـدمـر
بـيـتك" فـــانقـــذته مـن مـــوت محـتـم
،ثم البـسته ملابـس مدنـية وهـربته

خارج المنطقة تحت جنح الليل. 
يضيف احد شهود العيان قائلا":

قـــام ارهـــابـيـــون مـــرة بــــوضع عـبـــوة
نـــاسفـــة قـــرب مـــرآب مجـــاور للحـي
الــصـنــــاعــي ،وبقـيـت هـــــذه العـبــــوة
طـــــوال الـيـــــوم ،وفي الـيـــــوم الـتـــــالـي
وبيـنمــا كــان النــاس يعـملــون ،مــرت
سـيـــارة بـيكـب فـيهـــا شخـصـــان، مـن
ابنــاء المنـطقـة، احــدهم في الـسـتين
مـن العـمـــر، داسـت  الــسـيــــارة علـــى
الـعبــوة ،فـــانفجـــرت انفجــارا كـبيــرا
وتمـزقـت ومن بــداخلهـا،يقـول احـد
شهـود الـعيـان ان جــزءا من  احـدى
الجـثـث  طـــار في الهـــواء علـــى بعـــد
خمـسـين متــرا وسقـط  قــرب محل

)قاسم الفيتر( الذي اغمي عليه.
الاغتيالات لاتتوقف

بعـد الحــادث بيـوم واحــد ،قتل )ابـو
علي( الــذي يعمـل مصـلح )بنـزات(
في ورشـــة المــصــطفــــى لانه عـنـــدمـــا
انفجــرت الـبـيكـب وحــدث مــاحــدث
،لـم يستـطع ان يسيـطر علـى نفسه
فـقـــــــــــال بــــــصـــــــــــوت عـــــــــــال ســــمـعـه
الـبعـض"الله اكبــر ان هــذا حــرام ،ان
هذا ليس جهـادا". وفي اليوم التالي
جـــاءوا  إلـيه وقـتلـــوه.  ثـم هـنــــالك
عـملية خـطف مديـر مدرسـة)استاذ
نــاصـــر(،ومعه مــدرس اخــر )اسـتــاذ
طـــــالــب( بعـــــد اســتـلامهــمـــــا رواتــب
المدرسـين ،قام ارهـابيـون بخطفهـما
وقتلهمـا خلف الحي الصـناعي .ثم
روى احـــــدهــم حـــــادثــــــة وقعــت قــبل
ثلاثــــة اشهـــر، امـــام جـمـيع الـنـــاس
الـذين كـانـوا مـوجـودين في معـارض
الــسـيــارات الـتـي تـقع بجــوار جــســر
الـشهـداء في نـاحيـة )ابــو منيـصيـر(

ـ ـ ـ
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المـــــرات قـــــالــت لـــي انهـــــا تـــــريـــــد ان
تـــشــــاهــــد معــــالـم طــــريق الـــســــريع
الـــدولـي في )ابـــو غـــريـب(،لان احـــد
المهنــدسين الاربعـة  الــذين اشـرفـوا
علـى مـد وانـشـاء الـطــريق الـســريع
الـــدولـي كـــان صــــديقـــا لـــوالـــدهـــا ،
واوصــاهــا ان تــرى معــالـم الـطــريق
الــــســــــريع!، ولــم يــتح لــنـــــا الـــــوقــت
بـتحقـيق هــذه الأمـنيــة  ،تــرى مــاذا
كــان سـيقـــول المهـنـــدس الكــوري لــو
رأى الـطـــريق الــســـريع وقــد خــربـت

أغلب معالمه ؟.
الاعمال الارهابية

قـبل اسـبــوع الـتقـيـت بهـم في مكــان
قــــريـب مـن مــــديـنــــة )ابــــو غــــريـب(
،اشخـاصـا كـانـوا يـعملــون هنـاك في
مهـن مخــتلفـــة، تحـــدث بـــالـنـيـــابـــة
عنـهم) ابـــو احمــد( الـسـمكــري ،44
عـامـا  قـال  " انـني اعمل في المـدينـة
منــذ اكثــر مـن خمـســة عـشــر عــامــا
،ولـكنـي اضطـررت الـى تـرك مـحلي
في الحـــي الــــصـــنــــــــاعـــي كـــمــــــــا فـعـل
الكـثيــرون مثلـي ،لم نعـد نـستـطيع
ان نتحـمل ما يجري ،لقد اصبحت
منـطقـتنــا مـثل مـــدينــة لـلاشبــاح ،
بعـد ان سـيطـرت عصـابـات الارهـاب
الــتــكفــيــــــريـــــــة علـــــــى كل شــيء. إن
الاغـتـيــالات هـنــاك تحـــدث كل يــوم
تقــــريـبــــا ،ولانعــــرف لمــــاذا لايغــطـي
الاعلام  العـمليـات الارهــابيـة الـتي
تحـــدث هـنـــاك كـمـــا ان دور الـــدولـــة
ضــعــــــيــف"  .  ضــحــــك الجــــــمــــــيــع
ضـحكـــة ســـاخـــرة عـنـــدمـــا قـــال أبـــو
احمد "لقـد اصبح الطـريق القديم
الى )ابـو غريب (مثل الـطريق الى)
كـابــول( كمــا يقــال. لم تـكن الامـور
هـكـــــــذا اول الامـــــــر ، إذ الــنـــــشـــــــاط
الإرهـــــابــي خـف بعـــض الــــشــيء ثــم
اخــذ يتـصـاعـد، وتـركــز في المنـطقـة
المحـصـــورة بين الـســوق )ابــو غـــريب
(الــى حـي الــرســالــة وهـي المـنـطقــة
الاخـطــر،وتــشكـل منـطقــة الــزيــدان
قـــــاعـــــدة لهــم.وبعـــــد الانــتخـــــابـــــات
تـصــاعـــدت عمـليــات الاغـتيــال الــى
حـد كـبيـر  .بعـد ان امنـت عصـابـات
الارهـــــاب الـعقـــــاب اخـــــذت تمـــــارس
نـشاطهـا بحريـة وبدا الضـغط على
كـثـيـــر مـن العـــوائل وهـــاجــــر أهلهـــا
وحـــدثت ولا تــزال تحـــدث عمـليــات

قتل واغتيالات.
اكـمل ابــو احـمــد الــسـمكــري قـــائلا
"ســوف الخــص لك بعـض مــاحــدث
والا فـــــان الـــــواقـع يحـفل بـــــاشــيـــــاء
واشـياء لانـستطـيع ذكرهـا جمـيعا .
لقــد هجـــر الكـثيــرون مـن اصحــاب
المحال محالهم  في الحي الصناعي
،بـعـــــــد ان طـفـح الـكــيـل بـهــم ،،انـك
لاتستطيع ان تتكهن بما ستقوم به
تلـك العــصـــابـــات وبــــردود افعــــالهـــا
،فـهـــم يـقـــتـلـــــــون عـلـــــــى الـــــشـــبـهـــــــة
،وبــأســالـيب اجـــراميــة بــشعــة "كــان
يتحدث، ويـشاركه الاخرون في تذكر
مــــاحــــدث امــــامهـم  ،قــــال بعـــضهـم
ســـــــوف نـــــــروي لـك قــــصــــصـــــــا عـــن

الارهاب شاهدناها بأنفسنا. 
تصاعد عمليات الاغتيال بعد

الانتخابات
يواصل ابو احمد السمكري

حديثه قائلا "اكبر حادثة وقعت
بعــد الانـتخــابــات كــانـت مهــاجـمــة
سـيـــارات شـــرطـــة تـــابعـــة لمحـــافـظـــة
الـديوانية،وهـذا العمل الارهابي لن
يـنــســاه الـنــاس مــادامـــوا علــى قـيــد
الحـــيــــــــاة.جــــــــاءت عــــــــدة ســـيــــــــارات
للــشــرطــة لاسـتلام سـيــارات تـــابعــة
لهم قـرب بنـاية شـركة تـابعـة لوزارة
التجـارة ،تقع قـرب جـسـر الـشهـداء
،امـام حي الـرسـالـة تمـامـا ،وعنـدمـا
وصلــوا هنـاك أقـامـوا سـيطــرة لهم،
ولـكــنهــم لــم يلــتجــئـــــوا الـــــى داخل
الــــشـــــركـــــة المحـــصــنــــــة ،والعـــــالــيـــــة

الاسوار،وكان هذا خطأ كبيرا.
بدا الهجوم الارهـابي والذي نعتقد

يحـمل اسـم "عـبــــداللـــة الجـنـــابـي ،
"ولفـتت انـتبـاهـي عبــارة كتـب فيهـا
"إلى جميع الموظفين في مدينة ابي
غــــــريـــب ،علــيـكــم أن تــتـخلــــــوا عــن
وظــائـفكـم وإلا سـتـصـبحــون هــدفــا
لإخــوانـكم المجــاهــديـن" ،أليــس من
المــــضحـك أن يــــســـتعـــملـــــــوا كلــمــــــة
)اخــــوانكـم(،لااعـــرف لمـــاذا  يــبقـــون
ــــــــــى مــــثـل هــــــــــذه المـلــــــصـقــــــــــات عـل

الجدران!؟.
أفلام إرهابية

اقـتـــربـت مـن ســـوق الخـضـــار،كـــانـت
اصــــــوات الــبــــــاعــــــة ،لاتـعلـــــــو علــــــى
الاصــــــــــــــــــوات في داخــل نــفــــــــــــــســـــــي
الحــذرة،أثــار فـضــولـي  تجـمع عــدد
مـن الشبـاب امام جهـاز تلفاز لـبائع
اقـــــراص لــيـــــزريـــــة ، كـــــان الــتـلفـــــاز
يعـرض صـور اشخـاص ملثـمين هم
يــطلقـــون هـــاونـــات علــــى مكـــان مـــا
،يـصــاحـب العــرض انـــاشيــد ديـنيــة
بلهجـة سعوديـة. ثم ظهـرت كتـابات
علـى شاشة التلفـاز، اسماء الاماكن
والقـواعــد الاميــركيــة التـي اطلقـوا

عليها الصواريخ . 
مشاهدة ارهابيين

بعـد ان تجـولت في الـسـوق مـدة من
الــزمن ،اسـتقللـت سيــارة )كيــا( مع
عـــدد مـن المـــواطـنـين  ،كـنـت اسـتـمع
الى احاديثهم ،فأحاديث الناس مع
بعــــضهــم خـــــالــيـــــة مــن المـــــداهــنـــــة
والــرتــوش،  بــدا احــدهم مـتعــاطفــا
مع الارهــــــابــين ،او كــمــــــا ســمــــــاهــم
)المجــــاهــــديـن  الـــســــوريـين(  . قــــال
احـــدهم وهــو يحــاور صــاحـبه ،لمــاذا
كل هــذه الـضجــة ضــد المجــاهــديـن
العرب ،الـم تجلب اميـركا العـشرات
مـن الــــدول لمـــســــاعـــــدتهـــــا ،فلـمــــاذا
ــــــــى انـفـــــــسـهـــم ــــــــون ذلــك عـل يـقـــبـل
ويــــرفــضــــونـه لغـيــــرهـم !!؟ مـنـــطق
غـريب ، كـانت الـساعـة نحو الـثانـية
عـــشــــرة ظهــــرا وقــبل ان نـــصل الــــى
مـاكـان يعــرف )بنهـر القـائـد( ظهـر
امــــــامــنــــــا ارهــــــابــيــــــان يــــــرتــــــديــــــان
الـــدشـــاديــش ،كـــانـــا بـين الخـــامــســـة
والثــامنـة عـشــرة من الـعمــر، وهمـا
يحـثـــــوان الـتـــــراب بـــســـــرعـــــة علـــــى
صـــــاروخ ســمــيــك الحجـــم، وضعـــــاه
قـرب الجـزرة الـوسـطيـة - مـن بعيـد
كانت هـنالك دبـابة اميـركية تـتقدم
الـينـا- وفي الـلحظـة التـي استـدارت
الــسيــارة فـيهــا الــى اليـمين بــاتجــاه
الــطــــريق الـــســــريع  ، لمحـت سـيــــارة
سـوداء اللـون ، يقف  قـربهـا ارهـابي
في الـــثلاثــين مـــن العــمــــــر مـكــتــنــــــز
الجـــــســم ،يــبـــــــدو انه كــــــان يــــــراقــب
الـطــريق للارهــابـيين الاخــريـن، كل
ذلـك كــــــان في وضح الــنهــــــار وعلـــــى
مراى ومـسمع من الجمـيع .واخيرا
خـرجنـا من وسـط المديـنة بعـد عدة
دورات في مـنــــاطق تــــرابـيــــة وبـيــــوت
مـبـنـيـــة مـن الـبلـــوك،واتجهـنـــا الـــى

الطريق السريع الدولي.
السريع الدولي

ازدحـمـت الــسـيـــارت علـــى الـطـــريق
السريع الذي غـابت معالمه ،سيارات
تـتحـــرك بــشـكل عــشـــوائـي، فــتقفـــز
سـيـــارتـنـــا بـين فـتـــرة واخــــرى علـــى
الجـانب الاخـر المـزدحم بـالـسيـارات
الـكــبــيــــــرة المحـــملــــــة بــــــالــبـــضـــــــائع
وبـسيـارت نقل  قـادمـة من الاردن او
ســوريــا ،لقــد تـغيــرت كـثيــرا معـــالم
الـطــريق الــســريع الــدولـي ، مــررنــا
من جـانب حفرتين كبيـرتين حدثتا
بفعـل عبوة ناسفـة كبيرة وضعت في
فتحـة المطر تحت الطريق . ومابين
كل بـضعة كيلـو مترات ، تقف دبـابة
امـيــركـيــة او هــامــر.ورغـم هــذا فــأن
المـوطـنين هنـا يـشعـرون بـامـان اكثـر
وهـم علــى الـطــريق الـســريع افـضل
بـكثيــر من الطـريق القـديم.تـذكـرت
انـنـي عـملـت مــرة مـع صحفـيــة مـن
كــــوريــــا الجـنــــوبـيــــة ، بعــــد سقــــوط
النـظــام بـفتــرة قــصيــرة ، في احــدى

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

تذمرت المرأة  التي كانت تجلس
امامي عندما مرت بنا سيارة)الكية(

امام اطلال اعدادية  )ابو غريب
للبنات ( المهجورة، في ناحية

الرسالة التابعة الى قضاء )ابو غريب(
قالت بحزن "اين ستذهب ابنتي ،انها

في الصف الخامس الادبي، لقد
اجبرت على ترك هذه الاعداية منذ

عامين،وانا اخاف عليها" لقد اوقف
الارهابيون الحياة في هذه المدينة

ذات الطابع الريفي، الى حد منع
المدرسات من الوصول الى

مدارسهن ،كما دفعت الاجواء
المشحونة بالخوف والارهاب مئات
الطالبات الى الانتقال طلبا للامان

الى مدارس بعيدة عن منازلهن في
بغداد او الحصوة .

احمد الاخرس


